و صر هه قرده 


٠‏ انير 
بل ين مزآل برك 


(1313ه. 1376ه) 


وبه نستعين 


الحمد لله رب العالمين»والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الإله الحق المبين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيّد السابقين واللاحقين » صلى الله عليه 
وعلى آله الطاهرين» وأصحابه والتابعين» ومن اقتفى سنتهم, وأتبّع آثارهم إلى يوم الدّينء 
507 

أما بعل 

فأقول وأنا الفقير إلى الله تعالى و تبارك» فيصل بن عبدالعزيز المبارك: 

هذه وصيّتي لأولادي وإخواني» طُلَبة العلم والدّين» من أهالي نجد وغيرهم من سائر بلدان 
المسلمين. 

قال الله عز وجل: [وَلَقَدْ وَصّيْنَا الَذِينَ أُوتُوأ الكتاب من قَبْلِكُمْ وَإيكُمْ أن انقو الله] 
| الضباءة 1 35 1]. 

وقال النبي م: "انق الله حيئما كنت»ء وأتبع السيئة الحسنة تمحُهاء وخالق الناس يلق 


092 


إل 


خين . 

والتقوى: هي طاعة الله بامتثال أمره» واجتناب تميه. 

وقال بعضهم التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك 
مغاضية لاغ ثور تمن الله تحاف عقات الله..وقال غاللى: [يا أنهَا الْذيخ آمئوا انقو الله 
حَقَّ ثُقَاتهِ وله قَوئْنَ إلا وَأَنشُم مُسْلِمُونَ] [آل عمران:102]. 

قال بعض المفسرين: تقوى الله حقّ ثقاته: أن يُطاع فلا يُعصىء ويُذكرٌ فلا ينسى» 


وقال تعالى: [شَهدَ الله أَنَهُ لا إِلَهَ إلهّ هُوَ وَالْمَااتِكَةُ وَأَوْلُوا الْعِلّم قَآئِمَاً بالقسْطٍ لا إِلَه 
له هُوَ الْعَزِيرُ الْحكِيمُ ] [آل عمران:18]. 

وقال تعالى: [أَمّنْ هُوَ قَانِتَ آتاء اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يخدَرُ الآخرَةٌ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه 
فل مَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِعَا يََدَكُرُ أَولُوا الْأَلبَاب] . [الزمر:9] 


وقال تعالى: [يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا 
يَفْسّح الله لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَع الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكم وَالَّذِينَ أُونُوا الْعِلْم 
دَرَجَاتِ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ] . [المجادلة: 11]. 

وقال تعالى: [وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابَ وَالْأَْعَام مُحْتَلِفَ ألْوَائهُ كَذَلِكَ إِنَا يَخْشَى الله مِنْ 
عِبَادِهِ الْعلَمَاء إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ] [فاطر:28]. 

وقال 0م: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين". 

وقال م: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم". 

وقال م: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به 

وقال م: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع". 

وقال م: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض» حتى الحيتان في البحرء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» 
وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإِن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء إنما ورثوا العلم» فمن أخذه 


أخذ بحظ وافر". 


وقال م: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يُبْقٍ عالماً اتخذ الناس رُؤْساء جهالآ» فشعلوا فأفتوا بغير علم لوا 


ع 


واضّلوا": 


فصل 
والعلم النافع هو: كتاب الله وسنّة» رسوله م. قال النبي 0م: "العلم ثلاثة: آية محكمة, 
أو مذ كاقيية أو فريضة عادلة» وماكان سوى ذلك فهو فضل" . قال , بعض أهل العلم: 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ‏ هم أولوا العرفان 


العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ‏ وبين رأي فلان 


*وأخلصوا النية في طلب العلمء وابتغوا به وجه الله تعالى والدار الآخرة. 

قال تعالى: [مَن كان يُرِيدُ حَرْتَ الْآخِرَةٍ تَرِذ لَهُ في حَرْئِهِ وَمَن كَانَ بُرِيدُ حَرْتَ الذّذ 
نؤته منْهَا وَمَا لَهُ في الآخِرّةٍ من نصيب ] [الشورى:20]. 

وقال م: "إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئْ ما نوى". 


وقال م: "من بدأ بنصيبه في الدنياء فاته نصيبه في الآخرة» ولم يأته من الدنيا إلا ما 


-ه 


3 


كُتب له ومن بدأ بنصيبه من الآخرة مر على نصيبه من الدنياء فانتظمه انتظاماً". 
وقال تعالى: [وَمَن يق الله يجَْل لَهُ َخْرَجاً * وَيَْدْقَهُ من حَيْتْ لا يْقَسِبُْ وَمَن يَعَوَكَلْ 
عَلَى الله فَهُوَ حَسْبّهُ ] [الطلاق:36»2]. 
وقال النبي م: لابن عباس: "يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك؛, 
الله تجده تجاهكء إذا سألت فسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» وأعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف". 
وقال تعالى: [وَمَا من دَآبّةٍ في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله رِرْفُهَا] [هود 6]. 


و قال م: "إن رزق الله لا يجيه حِرْصُ حريص » و لا يرده كراهيةٌ كاره" 


و قال م: "من التمس رضا الناس بسكط الله سخط الله عليه و أسخط عليه النامَ » 


*و لا تجعلوا الدنيا أكبر همكم و لا مبلغ علمكم » وكونوا بما عندالله أوثق منكم بما في 
أيديكم : 
قال تعالى : [مَا عِندَكُم يََقَدُ وَمَا عِندَ الله باق ] [ النحل :96]. 


“و استغنوا عن الناس كبيرهم و صغيرهم , مُلوكهم وسوقتهم : 

قال تعالى :[ أَمْ تَسْأَهُمْ حَرْجاً فَحَرَاجُ رَبَِكَ خَيْرٌ وَهْوَ خَيْرٌ الرَازِقِنَ ] 
[ المؤمنون :.2/]. 

وقال النبي م: "من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله" . 

وقال م: "ليس الغنى عن كثرة العرضء إنما الغنى غنى النفس". 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (يا معشر القراء التمسوا الرزق» ولا تكونوا عالة 
على الناس). وقال رضي الله عنه: (لا يقعُد أحدكم عن طلب الرزق» ويقول: اللّهمٌ ارئقي» 
وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة» وإن الله تعالى إِنما يرزق الناس بعضهم من بعض» 
وتلا قول الله جل وعلا: [ي أَيّا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصّلاة من يَوْمِ الجمُعَةِ فَاسْعَا إل 
ذِكْر الله وََرُوا الَْيْعَ َلِكُمْ حير لَكُمْ إن كُُمْ تعْلَمُونَ] [الجمعة:9]. 

وقال الشافعي: -رحمه الله-: (احرص على ما ينفعكء» ودع كلام الناس» فإنه لا سبيل 
إلى السلامة من ألسنة العامّة). 

وقال أكثم بن صيفي: (من ضيّع زاده اتكل على زاد غيره). 

وقال سفيان الثوري حرحمه الله-: (المال سلاح المؤمن في هذا الزمان). 

وقال خالد بن صفوان لابنه: (يا بني أوصيك باثنتين لن تزال بخير ما تمسكت بمما: 
شاك اسك وديناك ادك | 
وقال الشاعر: 


دعي أصّنْ/١'‏ خُرّ وجهي عن رذلته وإن تغرِّثْتَ عن أهلىي و عن ولدي 


وقالت الحكماء: (لا خير فيمن لا يجمع المال يصون به عرضّهء ويحمي به مروءته» ويصل به 


رحمّه). 


*وإذا ابتليتم بالملوك» فخالطوهم؛ وناصحوهم على حسب قُدرتكم, ولا تخونوهم» فإن عليكم 
ما حاتم وعليهم ما حْملوا: 

قال النبي 0: "يُستأمر عليكم أمراءٌ ترون منهم وتنكرون» فمن أنكر فقد سلم» ومن كره فقد 
برئ» ولكن من رضى وتابع» فأولفك هم الحالكون". 

*ولا مدنو أنفسَكم, وتيينوها بالطمع : 

قال بعض العلماء: 


أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته ‏ عزة النفس ها 
ولو أن أهل العلم صانوه صائحم ولو عظّموه في النفوس لعُْظّما 


ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع 0 عيها 


قال 0م: "ما ذثئبان جائعان أرسلا ف زريبة غنم راسك طعا هن هيه المع للحال: والشرف 
لدينه". 

*وإن حصل منهم رَزْقٌء بغير خيانة لهم في أعمالهم, ولا ظَّلم لأحد؛ فلا بأس به: 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي م يعطي عمر العطاءء فيقول: أعطه أفقر 
مني» فقال النبي ©م: "خذه فتموله» أو تصدق به. وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف 
ولا سائل فخذه. وما لاء فلا تتبعه نفسك". 


01 في المخطوط "أصون" », و التصويب حسب القواعد النحوية » لكون الفعل مجزوماً لوقوعه جوأيا للطلب من 


قوله : "دعني 


*وإن كان المال حرام فلا يجوز أخدّه ولا أكله: 
قال النبي م: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» 
فقال تعالى: [يَا أَيُّهَا الرْسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّباتِ وَاغْمَلُوا صَالا] 
[المؤمنون: 51]. 
وقال تعالى: [ يا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوأ كُلُو من طَيَْاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ] [البقرة: 172]. 
ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام وعُذي بالحرام» فأنى يستجاب له". 
وف بعض الأحاديث: "إِنَّ الرجل إذا كان عليه ثوب» وفي ثمنه درهم حرام لم تُقبل صلا 
وقال ©: "من استعملناه منكم على عملء فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأت به يوم 
القيامة" . 
وقال ©: "خير الكسب كسب العامل إذا نصح 
وقال ©: "من استعملناه منكم على عمل فرَرّقناه رَرْقآه فما أُحَذ بعد ذلك فهو غلول". 
وقال م: "من استعملناه منكم على عمل؛ فليجئ بقليله وكثيره» فما أُوقِ منه أخذء وما نمى 
عنه انتهى". 
وقال م: "لا يدخ[هءثة صاحبث مَكْسٍ الجنة". قال يزيد بن هارون: يعني العَشّار. 
وقد قال م: "الحلال بِيّنء والحرام بِيّنَه وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن 
اتقى الشبهات فقد 7 لدينه وعرضه" . 
وقال م: "دغ ما يُرِيبُك إلى ما لا يُرِيبُك"» وقال بعض العلماء: (لا يبلعٌ العبد أن يكون من 
او حو اا مس ا 

*وإن غلبتك نفسك واختارت مجالسة الملوك ومصاحبتهمء؛ فاعلم أن لهم حم حمّاً ولربك 
ولنفسك حمَّاً فأعطٍ كل ذي حقّ حقّه. 
قال تعالى: [يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوأْ أَطِيعُوأ الله وََطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْبي الأَمْر منكة] [النساء: 
99]. 
وقال 6: "من اه م فقد أطاعني» ومن أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصى الأمير فقد 


بل 0 


قالت الحكماء: (إمام عادل خير من مطر وابل» وإمام غشوم خير من فتنة تدوم؛ ولما يَرَعَ الله 
بالسلطان أكثر مما يرّع بالقرآن). 
وقال عبدالله بن عمر: (إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكرء وإذا كان الإمام 
جائراً فله الوزر وعليك الصبر). 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: (قال لي أبي: أرى هذا الرجل -يعني عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه- يستفهمّكء ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد 20 وإ موصيك بخلال 


أربع: لا شين له سل ولا يحربنٌ» عليك كذبأ ولا تطو عنه نصيحة» ولا تغتاينٌ عنده 


أحدا). 
وقال خالد بن صفوان: (من صحب السلطان بالصحة والنصيحة كان أكثر عدواً ثمن صحبه 
بالغش والخيانة). 


وقال ابن المقفع: (ينبغي لمن خدم السلطان أن لا يغترّ به إذا رضي منه. ولا يتغيّرُ له إذا 
سخطء ولا يستثقاء ما مله ولا يُلْحفْ في مسألته). 

وقال أيضاً: (لا تكن صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم, فإن 
كنت تحافظا إذا اكه حَذِراً إذا قرّبوك؛ أميناً إذا ائتمنوك» ذليلاً إذا صرموك» راضياً إن 
أسخطوك, تُعَلّمُهِم وكأنك متعلم منهم وتؤديهم وكأنك متأدب بحمء وتشكرهم ولا تكلفهم 
الشكرء وإلاً فالبُعد منهم كل البعد, والحذر كل الحذر). 

وقال: (وإذا نزلت من السلطان بمنزلة الثقة» فلا تلزم الدعاء له في كل كلمة: وقيل: إنما 
السلطان سوق» فما نفق عنده حمل إليه). 

وقالوا: (ينبغي لمن صحب السلطان أن لا يكتم عنه نصيحة وإن استثقلهاء وليكن كلامه له 
كلام رَثْقِء لا كلام حَرْقء حتى يخبره بعيبه من غير أن يواجهه بذلك» ولكن يضرب له 
الأمثال» ويخبره بعيب غيره ليعرف عيب نفسه). 

*وأعلم أن العافية والبعد من المناصب والملوك خير ذلك وأسلم في دنياك وآخرتك» فمن أراد 
راحة نفسهء وسلامة دينه فلا يكن أميراً ولا قاضياًء ولا يتعرف بالملوك» ومن جرب مثل 


بحربتي» عرف مثل معرفتي. 


وصية نافعة لعموم أهل العلم والتبيان 


للها 


ورُوي عن النبي م أنه قال للمقدام: "أفلحت يا قُدَتُْ إن مث ولم تكن أميراًء ولا كاتباًء ولا 


غريفً" 


- 


ل سن 


وروي عنه 0 أنه قال: 'ليأتِينَ عليكم أمراء يقرّبون شرار الناس» ويؤجّرون الصلاة عن 
مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منكم؛ فلا يكونن عريفاًء ولا شرطيّا ولا جابيا» ولا خازنا". 
وإذا كان السلطان صالحاء و وزراؤه وزراء سوءء امتئع خيره من الناس» ولم يستطغ أحد أن 
ينتفع منه بمنفعة» وشبّهوا ذلك بلماء الصافيء يكون فيه التمساحء فلا يستطيع أحد أن 
يدخل فيه وإن كان محتاجاً إليه. 
وقال م: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إل ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله 
تعالى» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلكء» وافترقا عليه 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إن أخاف الله ورجل تصدّق بصدقةء 
فأخفاها حتى لا تعلم ثماله ما أ نفقت بمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه". 
وقال م: "من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أ جرهاء وأجر من عمل بما من بعده» من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من 
عمل من بعده؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". 
وقال م: "إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدقء إن نسي ذَكَّره وإن ذكر أعانه» وإذا 
أراد به غير ذلك جعل له وزير سوءء إن نسي لم يذكره» وإن ذكر لم يُعِنه". 

وقال 0: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم. وأهليهم, 


وما وُلوا". 


[في أن القرآن هو أصل العلوم وينبوع الحِكم . و أنه ينبغي 
لطالب العلم تعامُدُ حفظه والمداومةٌ على تلاوته و العمل به] 


ولنرجع إلى المقصود من الوصية» فقد قال النبي م: "الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيهاء إلا ذكر 
الله وما والاه؛ أو عالماً أو متعلّم". 

*اعلم :أنَّ أصل العلوم وينبوع الحِكم هو كلام الله تعالى . 

وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول 0م: "إتما ستكون فتن» فقلنا: ما المخرج 
منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى» فيه نبأ ما قبلكم؛ وخبر ما بعدكم» و لحكمٌ ما 
بينكم» هو الفصل ليس بلزل» من تركه من جبّار قصمَة الله ومن ابتغى الحدى من غيره 
أضلَّه الله هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسن»؛ ولا تشبع منه العلماء» ولا يَخْلّقُ عن كثرة الروٌّء ولا تنقضي 
عجائه. هو الذي لم تنته الجن إِذْ سمعثه حتى قالوا: [إِنَ سعَْا قزآناً عَجَباً * يَهْدِي ِل 
اليْشْدٍ فَآمَنَا بو] [الجن: 2»1]. من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل, 
من دغا إليه شدي إلى صراظ مستقيم". 

وقال م: "اقرؤوا القرآن فإنه يِأَنَ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه". 

وقال ©م: "يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة 
وآل عمران تحاجّان عن صاحبهما". 

وقال م: "خيركم من تعلم القرآن وعلّمه". 

وقال م: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع 
فيه» وهو عليه شاق له أجران". 

وقال م: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» مثل الأترجة» ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن» كمثل التمرة لا ريح لما وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآنء كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن» كمثل 
الحنظلة ليس لا ريح؛ وطعمها مُرٌ . 


وصية نافعة لعموم أهل العلم والتبيان 


وقال م: "إن الله يرفع بحذا الكتاب أقواماً. ويضع به آخرين". 

وقال م: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار, 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار". 

وقال م: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (ألم) حرف 
ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف". 

وقال 0: "إن الذي ليس ف جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب". 

وقال 0م: "يُقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند 


وقال م: "تعاهدوا هذا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها". 
وقال م: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به". 

وقال م: "من ل يتغن بالقرآن» فليس منا". معنى يتغنى: يُحَسن صوته بالقرآن. 

وعن ابن مسعود 5 قال: قال النبي 0م: "اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك؛ 
وعليك أنزل؟ قال: إن أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت هذه 
لآية: [فَكيِفَ إذَا جنا من كل أمَة بِشَهِيدٍ وَجنْنَا بك عَلَى هَؤْلاء شهيدا] [النساء: 
1]. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان". 

وقال م: "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم, إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده". 


.0 
هه لع را 


قال الله تبارك وتعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يَْلُونَ كتاب الله وَأَقَامُوا الصّلاةً وَأَنفَقُوا مما رَرَفْنَاهُمْ سِراً 
وَعَلَانِيَة يَرْجُونَ لجَارَة لن تَبُورَ * لِيُوَفِيَهُمْ أَجُورَهم وَيَزِيِدَهُم من فضله إِنَهُ غفوز شكورٌ] 
[فاطر: 30629]. 


الملك 


فهموا عن 


العظيم كلامه فهماً تَذِل له الرقابث 


قال تعالى: [أَقَلَا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ أمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَافًا] [محمد: 24]. 
[أوْلِكَ الَِينَ طبَعَ الله علَى فُلْويِمْ وَاتبَعُوا أَهْوَاءهُم] [حمد: 16]. 
“ومن ترك الذنوب» وكان مطعمه حلالةّ فتح الله عليه فهمه) ويسّر له 5 وأذل أعداءه» 


قال م: "قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاء وقنّعة الله بما آتاه". 


لقرص 1١‏ شعير 2 ثافل 
مع العزَّ| بيتي 


رأيت الذنوب 
وترك الذنوب 
وقال آخر 


نور 


وأحباز سوء 
فأرشدني إلى ترك 
ونور الله لا يؤتاه 


والسلوى 


[ف أتجح الوسائلٍ لطلّب العلم النافع] 
وطريق العلم لمن وفقه الله تعالى يسيرة على من يسّرها الله عليه: 
5 فول ذلك: 1 محلم ديب كاتا تقيا. 


َ وحفظط حروف ال محجاء. من الألف إلى الياء» وَيردٌدُها 100 بجمع أنواعهاء لتسهاء عليه 


قراءة القرآن. 


. ثم يبتدِئٌ في القرآن ويكثّبه» أو يُكتّبُْ له في لوح ليكونَ ذلك أجمع لذهنه» وأقوى 
لحفظه. ويجتهد في صغره وفراغه» فالقراءة في الصغر كالنقش ف الحجرء وفي الحديث: 
ايكلموا قبل أن تسُودوا + 


. فإذا ختم القرآن ردّده في المصحفء» وضبط حروفه عن اللحن» ودرسه على قارئ 
معروف بالحفظ. وهو مع ذلك يشهدٌ الجمع والجماعات ومجالسٍ الذكرء ويحافظ على لزوم 


. ثم يبتدئ بحفظ القرآن في صدرهء ويجعل له كل يوم حزباً يحفظه على حسّب قدرته 
فإذا حفِظة درّسَهُ حتى يتقئه» ثم يبتدئ في الحزب الآخر كذلكء ولا يترك الأول عن الدرس» 
فإن صاحب القرآن كصاحب الإبل في عقلهاء إن تعاهدها أمسكهاء وإن تركتها ذهبت » 
وينظر في التفسير. 
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بن شرف النووي حرحمه الله تعالى-» ويحفظهاء ويدرسهاء فإنما نافعة جدَأَء ثم يقرأ 
الأصول". 


2 و كتاب "التوحيد" للإمام المجدد شيخ الإسلام: محمد بن عبدالوهاب حرحمه الله 
تعالى-» ويحفظهاء ويحفظ ما استطاع من سائر مختصراته» مثل: "أصول الإبمان"» و "فضل 
الإسلام"» وكتاب "الكبائر"؛ و "ونصيحة المسلمين"» و "كشف الشبهات"» و غيرها من 
مؤلفاته النافعة. 


3 ويحفظ "العقيدة الواسطية" لشيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله تعالى-» فإنه كتاب 
جامع لأصول الدين. 
ويقرأً: "رياض الصالحين": ويحفظ آخِرّه من كتاب الفضائل إلى آخرهء فإنه جامع 


للمأموراك والمنهيات» ومؤدّبٌ لقاريه, ومرغعبٌ له 2 الطاعات . 


4 ويحفظ 'عمدة الأحكام" للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي 
حرحمه الله تعالى- وهو كتاب نافع» وقراءته تحببك إلى رسول الله م» وهو خمسمائة حديث» 
كلها صحيحة,؛ لا يغتني طالب العلم عن حفظه. 


5 . وإن أراد الاطلاع على أدلة المذاهب في الأحكام, والراجح والمرجوح من الأقوال . 
فل َأ "بلوغ المرام" لند كه قال 5 اح ري بالغأء 1" ا : ذا من بين 


2 يُلاحظ أنَّ المصئّف رحمه الله تعالى رنّب هذه المتون العلمئّة . خلال وصيّته . حسّب الترتيب الذي اعتمده 
في الموسوعة . وإن تخلّلها غيرها . » ليوصي بعد ذلك طالب العلم بحفظها . 


ويفا "عقن الرايه رسي 


. وبحفظ متناً في أصول الفقه. 


وهر نو كفي اذهب 


ع 


فالحفظ 2 للأصول_>>2- رأس-06 العلم والبحث 6 في الشروح باب الفهم 
“ولا ينازغ شيحه. ولا يتتبغ زلأَتِه ولا يكشفْ عن عوراته. 
فمن نازع شيكه خُرم العلم» وليكُنْ بحثه معه بأدب واستصغار» ولا تحملك محبة شيخك 
وتعظيمه على تصويبه في خطئه. واعتقاد الكمال فيه» فكل بني آدم خطاءء فيكون 
اععقادك. فيه سا وإذا رأيت عن ما يرييك كلا يرذّك ذللك عن الأعذ نين علمه: 
فالكمال لله تعالى. 
قال الشاعر: 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى لمر نبلا أن تعد معائبه 
وقال آخر: 

إن المعلّم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يُكرما 


١‏ 2 يقرأ قُ الكتب المطولاات» فيبتدئ 'بصحيح البخاري" فما بعد كتاب الله تعالى شيء 
أصح منه» وإن علت هتك» ورمت حفظه محذوف السنتك والتكرار» فاحفظط "التجرين" 


للويدي. 


ثم يقرأ 2 صحيح مسلم» والسنن الأربع» وموطأ الإمام مالك» ومسند الإمام أحمد 
ومنتقى الأخبار» وغيرها من كتب أهل الحديث حرحمهم الله تعالى- . 


. ويقرأ في "مشكاة المصابيح" في مجامع الناس ومجالسهم؛: فإنه كتاب جامع لأصول 
الأحاديث المتفرقة ف غيره. 


. ويقرأ في "الترغيب والترهيب"؛ و "رياض الصالحين"» وإن استطاع حفظه كله فما 
الحموخ ذلك» وقد ذكرنا أنه ينبغي لطالب العلم حفظ آخره. 

فإذا فعل ذلك فقد بلغ في العلم» وأحَذ من كلّ فَيّ أصلاًء ومن ترك الأصول خُرم 
الوصول) ونا ل ديك كله لا يرك كله 


. وعليك بالنظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم» مثل "زاد 
المعاد" و "إغاثة اللهفان"» وسائر كتبه النافعة. 


فصل 
. ثم يطالع في كتب المذلاف» وينظر في الشروح, فإذا ترجّحَ له قولٌ قد قال به أحدٌ من 
الأئمة قبله» فليأخذّ به» ولوكان مخالفاً للمذهبء» فقد قال الشافعى حرحمه الله تعالى-: (إذا 


ويترك إلا رسول الله م)» وقال بعض العلماء: 


فمقتدياً ‏ كن في الحدى ‏ لا مقلداً وخلٌّ أخا التقليد في الأسر بالقيد 
ومثال ذلك: إذا قال الجامدٌ على المذهب من الشافعية: مذهب الشافعي نجاسة كل بول» 
سواء كان آدمياًءأو غيره. فقال المنْصِفُ منهم: قد صلى النبي 0 في مرابض الغنم وأمر 
العرنيين أن يحلقوا بالإبل» ويشربوا من أبوالهاء وألبانماء فدل ذلك على طهارة بوهاء وأما قول 
النبي م: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه". فإنما أراد به بول الناس. 
المغال الثاني: إذا قال الجامد من الحنابلة: مذهب أحمد صيام يوم الثلاثين من شعبان» إذا 
حال دون الحلال قتر أو غيم. قال المنُصّفٍِ: قد قال النبي ©: "صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته, 
فإن غجٌ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما". 
المثال الثالث: قال الجامدٌ من المالكية: يجوز أكل كل ذي مخلب من الطير» وقال: هذا 
مذهب مالك. قال المنصف: قد حيّم النبي م أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 
يخلب من الطير» ونمى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر» وَأذِنَ في لحوم الخيل» 
وأما قول الله تعالى:[ قُل لأ أَجِدُ في ما أَوْحِيَ إل محَرّماً عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إل أن يَكُونَ 
َبِعةَ أؤ مآ مُسْفُوحاً أو لم خنزيرٍ قَإِنَهُ رجن أو فشقاً أُهِل لِعَيْر اللو به] [الأنعام: 
5 فهذه الآية مكيّ56» وتحريمٌ النبي م لتلك الأشياء كان بالمدينة. 

المثال الرابع: قال الجامد من الحنفية: مذهب أبي حنيفة جواز تحليل المرأة المطلقة ثلاثا 
بأن يتزوجها آخرء ثم يطلقها ولو تواطؤوا على ذلك قبل العقد. قال المنصف: قد قال النبي 
م: "لعن الله امحلّام وا محلل له". 

إذا فهمت ذلك: عَرفْت أن المنْصف أولى بالدليل» وأولى بالأئمة والمذهب من الجامدء 
فإنه قد عمل بالدليل» ووافق الأئمة الثلاثة» واتبع إمامة في الأخذ بالسنّة» ولا يخرجه ذلك 
عن القهيع فإف الى خا له اللزمري وإذا اتعنهان وأضيا قله أجرافه إن الخطا قله اجن 

قال ابن جماعة: (وإذا تعددت الدروس قَدِّم التفسير للقرآن» ثم الحديث» ثم أصول 
الدين» ثم أصول الفقه» ثم المذهب والخلاف, والنحوء والجدل). 


وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً فتح له باب العلم؛ وأغلق عند :ياب: الجدل» وإذا أراة اليه شما 
فتح له باب الجدلء وأغلق عنه باب العلم» وق الحديث: "من جاءه الموت» وهو يطلب 
العلم» ليحبى به الإسلام» فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة". 

وق الدغاء المأثورن: "الله أصلع لي .ديق الذي .هو عضمة أمري» وأصلح لي دنياي الى 
فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي من كل خير, 
واجعل الموت راحة لي من كل شر" . 

وف الحديث الآخر: "اللّهم اتفعني بما علمتني؛ وعلمني ما ينفعني» وارزقني علماً ينفعني, 
وزدق علمأء الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار". 

وقال م: "من لازم الاستغفار» جعل الله له من كل هم فرجأء ومن كل ضيق مخرجاً 
ورزقه من حيث لا يحتسب". 

وقال م: "لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله". 

وقال تعالى: [يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا الله ذكراً كثيراً * وَسَبَحُوهُ بكْرَةَ وَأصيلاً] 
[الأحزاب: 42:41]. 

وقال تعالى: [إِنَّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا أَُّهَا الَِّينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه 
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وَسَلِمُوا تَسْلِيماً] [الأحزاب: 3(.]56) 


3 كُبب في آخرا للخطوط ما نصّه : 
وقع الفراغ منها في شهر جمادى الأولى سنة 1354ه 
وإذا خلوت بيسة في ظلسمة واللنفف داعي و إلى الطغيان 


فاستحي من نظر الإلهو لما إن الني خل ق الللام يرني 


